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التوحيد يا عباد الله ٥‏ 


تشدیم 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء 
والرسلین نبینا محمد عليه وعلی آله وصحبه أفضل الصلاة والتسلیم.. 
وبعد : 

فالتوحید alt‏ عظیم» وأمره مهم» وهو أول دعوة الرسل علیهم 
الصلاة والسلام إلى قومهم ؛ وعلماء الاسلام اهتموا بالتوحید 
وأوضحوا قوادحه» وبینوا آنواع الشرك و خطورته. 

ومن العلماء في عصرنا معالي شبخنا الدکتور/ صاخ بن فوزان 
الفوزان عضو هيئة کبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للرفتاء ؛ حیث 
كان لفضیلته حاضرة بعنوان : (التوحيد يا عباد الله) فقمت بتفريغهاء 
وعدّل علیها مشکوراً مأجور. 

وفي الختام أسأل الله أن ینفع بها Oly‏ يجزي شیخنا خير الجزاء. 


فهد بن إبراهيم الفعيم 
الرياض ١١7560‏ ص ب ۳۹۰۸۶ 
Email: msjd@gawab.com‏ 
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التوحید يا عباد الله ۳ 


ل 


إذن طباعة 
الحمد لله وبعد : فقد أذنت للشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم 
المعدلة/ وجزاه الله خيرا. 


وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. 


کنبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
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التوحيديا عباد الله 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

فان الموضوع مهم» وهو بهذا العنوان: (التوحيد يا عباد الله), 
فالتوحيد بالنصب على الاغراء» وهذا الأسلوب في اللغة يستعمل 
للأشياء المهمة» اما للحث عليها أو للتحذير منهاء والمراد هنا الحث 
على التوحید» ونخاطب بذلك sles‏ الاسلام» أي: الذين يدعون 
الناس إلى الإسلام» أو يدعون المسلمين لتحقيق إسلامهم لأجل أن 
يبدؤوا به في دعوتهم » فهو ليس من الأمور البامشية أو الأمور التي 
يسمونها انوية» لأنه الأصل والأساس. 

فيجب على من يدعو للإسلام أن يبدأ بالتوحيدء كما هو بداية 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» فكل الرسل من أولهم إلى 
آخرهم يبدؤون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد ؛ لأن التوحيد هو 
الأساس الذي بني عليه الدين» فإذا تحقق التوحيد قام عليه البنيان؛ 
وذلك مثل أساسات البيوت والباني ؛ فان الباني توسس آولاً ويعتنى 
بها ثم يبنى علیها البنیان ويرتفع» فلا یقوم بنیان بدون ساس قوي 


5 التوحید يا عباد الله 
للف ا 
يرتكز عليه ويقوم عليه» وانك لو بنيت بنياناً على غير أساس قوي 
لانهار البنيان وهلك من فيه. 

وكذلك الدين إذا لم يبن على عقيدة صحيحة فإنه يكون ديناً لا 
ينفع ولا یفید ؛ OY‏ لم يبن على أساس صحيح وهو التوحید» 
فلذلك فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون الأمم أنهم 
يدعونهم إلى التوحيد قبل الصلاة والزكاة والصيام» وقبل أن ينهوهم 
عن الزنى وشرب ped!‏ والسرقة والذنوب. يبدؤون بالأساس الذي هو 
التوحيد. فكل نبي يقول لقومه يَعَوْ ENE‏ لکم ین او نف 4 
الاعراف: 2104 كما قالها نوح عليه السلام وقالپا هود وصالح وشعيب 
وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين ومحمد و ؛ كما قال تعالى: 


FE ve 5 ۳ ۳ 9 a‏ مس مر سره ممه 
LLG Tag‏ مِن قَبَللك من سول ال توح إِلَيِهِ أنه لا له إلا أنا Gg LEG‏ 


[الأنبياء AYO:‏ 
هذا هو التوحيد» فكل رسول يبدأ دعوته بهذا الأصل» فيأمرون 
بلا إله إلا الله التي معناها إفراد الله بالعبادة» ثم بعد ذلك يأمرون ببقية 
الشرائع. وما لم يستجيبوا للتوحيد فإنهم لا يأمرون بشيء» فان 

استجابوا للتوحيد أمروهم ونهوهم ووجهوهم وبلغوهم الشرائع. 


التوحید يا عباد الله 3 


ونبينا محمد USE‏ بعثه الله في مكة أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد 
والتهي عن عبادة الأصنام وعبادة غير cal‏ وكان يقول لبم: (أيها 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)"۰ فيدعوهم إلى التوحيد وإفراد 
الله بالعبادة» فمنهم من استجاب وهم القلة ومنهم من أبى وعاند وهم 
الكثرة. ومكث BE‏ في مكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى 
التوحيد وإلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه من الأصنام والأشجار 
والأحجار وسائر الخلوقات» فيأمرهم با أمرهم الله به وهو التوحید» 
وينهاهم Le‏ نهاهم عنه وهو الشرك» ال a‏ «ولقد GES‏ 


.مير مدي و هس FF‏ ے % وير 98 ovr‏ 2 


کل ait‏ وله أرب آعبدوا abl‏ وَاجتَنبواً ات فینهم من هَدَى اله 
متهم رن خفت له اس قیسیروا فى آلازض فانظرو كيف کار awe‏ 
لْمُكَذَبيتَ 4 (اللحل IVT:‏ واه Al‏ وت على و 

قولوا: لا إله إلا الله وقالوا : “ers i AT ely‏ ان ha‏ لت 
SUE‏ 4 اص :۰۲۵ ۴ ما Kae‏ پکذا و فى abi‏ الآجِرّة إن SIs‏ آخیلن 4 
اص :217 أي AS‏ 

فهم لا يريدون أن تكون الآلبة إلباً واحدا وإنما يريدون أن يبقى 
کل يعبد ما يريد من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأولياء 


(۱) أخرجه الإمام أحمد .)١1077(‏ 


ts‏ التوحيد يا عباد الله 


والصالحين والجن والانس» كل يعبد ما يريد» فالله يأمرهم بالتوحيد 
والشيطان يأمرهم بالشرك» فاستجابوا للشيطان واستنكروا أمر الله 
سبحانه وتعالى وقالوا: «أجَعل ST‏ 
> ما عتا بدا فى الْمِلَة الآجرَة » أي الملة التي هي دين أبائهم وأجدادهم 
فهذا الرجل كذاب GLE‏ لا دليل عليه عندهم. فهو جاء بشيء لم 
يكن عليه آباؤهم هل هذا هو الدليل على كذبه! هل تقليد الآباء 
والأجداد دليل؟ هذا دليل المنتكس - والعياذ بالله - آما الهتدي 
فالدليل ما قال الله وقال رسوله. 

فمكث رسول الله BB‏ ثلاث عشرة سنة وهم يضايقونه ويؤذونه 


مد 
GI]‏ و جدا إن هدا GELS EB)‏ 


ويؤذون أصحابه وأتباعه ويهددونهم بأشد الوعيد» ويعذبون من 
قدروا على تعذيبه. ولكن المسلمين ثابتون وصابرون على الابتلاء 
ومتمسكون بدين الرسول BE‏ والذين يدخلون في الإسلام كثيرون» 
ولا ری الشرکون ذلك ضاقوا بمحمد AE‏ ذرعا وبأصحابه» فتآمروا 
عليه بعد أن جربوا كل وسائل التعذیب وکل وسائل الضایقات ولم 
Od‏ شيئاً ولم تصرف السلمین عن دینهم» عند ذلك تآمروا ماذا 
یصنعون بهذا الرجل كما قال تعالی: Ki yp‏ بك این FALE ye‏ 
eres pay‏ رکون Ko‏ واد BS‏ ارين الانفال :1۳۰» 
فأمر النبي ول أصحابه بالبجرة إلى الدينة. 
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ولا جاء وفد من الدينة والتقوا بالنبي 4 في موسم اج » ودعاهم 
رسول الله و إلى الاسلام فقبلوا» وأعلنوا 4سلامهم» وذهبوا إلى 
الدينة ونشروا الدعوة في المدينة » وکثر الاسلام في الدينة ؛ عند ذلك 
أمر النبي BB‏ أصحابه بالبجرة فراراً بدينهم عن أذى الكفار» فهاجروا 
وبقي هو BB‏ فخشي الكفار أن يلحق بأصحابه فيكون عنده قوة 
يهاجمهم بها فتآمروا عليه » بعضهم قال: أثبتوه: يعني اسجنوه سجن 
مؤبداء وبعضهم قال: اقتلوه واستريحوا منه. وبعضهم قال: انفوه 
وأخرجوه من البلد. وتشاوروا في هذا بدار الندوة وهي دار تقع 
شمالي الکعبة» فجاءهم الشيطان بصورة رجل فأشار عليهم بالرأي 
الثاني ؛ أن يقتلوه. لکن كيف يقتلونه وهو من قريش. وقريش ستثأر 
منهم باسم الحمية إذا قتلوه ؛ فأشكل عليهم تنفيذ القتل فجاءهم 
الشيطان وقال لبم : اختاروا من كل قبيلة فتى قويا وأعطوا كل واحد 
منهم سلاحاً قوياً (مشل الرمح والسيف) ودعوهم يضربونه ضرية 
رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل فلا تقدر قريش على أن تثأر 
من القبائل كلها. 

فصوبوا هذا الرأي وجمعوا الفتيان وأحضروا السلاح والنبي وَل 
راقد على فراشه» وبقوا على الباب يترصدون خروجه» فجاء جبريل 
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إلى النبي و فأخبره بمكيدتهم: فدعا Ue‏ بن أبي طالب Be‏ الفتی 
القوي الشجاع وأمره أن يرقد على فراشه BE‏ وأن یلتحف بلحافه 
حتى ينظروا إليه ویظنون أنه الرسول؛ ففعل علي #* ذلك وخرج 
الرسول BB‏ من بينهم ولم يشعروا ca‏ وألقى الله عليهم الغفلة وعدم 
الشعور حتى خرج من بینهم» وذر التراب على رؤوسهم عليه الصلاة 
والسلام» وذهب هو وأبوبكر #ه إلى غار ثور جنوب مكة من باب 
التعمية عليهم واختفيا فيه. 

وصارت قريش تتخبط في الجهات تبحث عنه BB‏ وجعلوا لمن 
يأتي به حیا أو میت وزنه من الذهب» حتى إنهم جاژوا ووقفوا على 
الغار -غار ثور- وأعمى الله بصائرهم فلم يشعروا به وهو عند 
أقدامهم وهم واقفون cade‏ وقد قال أبوبكر #ه: (يا رسول الله لو 
نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا)؛ فقال ل لأبي بكر: (ما ظنك 
يا أبا بكر باثنين الله CTL UE‏ أي: إن الله معهم سبحانه بنصره 


وتأییده وحمایته فأنزل الله مز إلا تنصروه 435 تصره له رد 
wre ae soe‏ 2 و 1 aye‏ 03 5 222% و 
IE‏ - آي ae‏ ۶ إذ يقول 


Soe 2 ا‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۵۳). 
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a ص‎ 2 


ale‏ وید بجنود لم تزوها Seog‏ كَلِمَة ازيرت کفووا الشفل وصلمة 
i‏ هی CLI‏ وله عریژ کی 4. [التوبة : 6۰ 

رجع الکفار خائبین وخرج النبي BB‏ وصاحبه من الغار وکانا قد 
استأجرا دلیلاً على الطریق» ورکبوا الرواحل معه» وذهبوا إلى الدينة 
آمنین. 

الشاهد من هذا أن الرسول BB‏ بقي في مكة بعد بعثته يدعو إلى 
التوحيد قبل أن يأمر بالصلاة» فالصلاة إنما فرضت قبل البجرة بزمن 
يسير وقبل أن يأمر بالزكاة والصيام والحج وبقية أمور الدين إنما كان 
يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك مدة ثلاث عشرة سنة. 

ثم هاجر إلى المدينة ووجد الأنصار ووجد القوة والدار فصار يغزو 
قريشاً ويقاتلهم حتی نصره الله عليهم وظهر دين الله عز وجل» 
ودخل الناس في دين الله أفواجاء حتى الذين كانوا يحاربونه ويعادونه 
من الله على كثير منهم بالبداية فأسلموا وحسن إسلامهم وصاروا 
یجاهدون معه وبعده. وهذا نتيجة الصبر والثبات على الحق» والثبات 
على الدعوة إلى التوحيد. 

إن التوحيد هو الأساس» وإلا فالرسول ب لو دعاهم إلى ترك الزنا 
وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي لا شق عليهم ترك ذلك 


۱۹ التوحید يا عباد الله 


ولترکوه» لکنه دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام وإلى عبادة الله وحده لا 
شريك له فلم يحتملوا ترك عبادة الأصنام لأنها قد آشربت بها قلوبهم 
والعياذ بالله» وأحبوهاء ویخافون إن تركوا عبادة الأصنام من 
العقوبة؛ ویزین لهم الشیطان عبادتها وجگوفهم إن ترکوها. 

فهذا دلیل على أن التوحيد هو أول ما يبدأ به في الدعوة» ولذلك 
كان الرسول ‏ إذا أرسل الدعاة يأمرهم بأن يبدأوا بالدعوة إلى 
التوحید , فإذا استجاب الناس لهم فإنهم يأمرونهم ببقية آوامر الدین» 
ولذلك U‏ بعث معاذا إلى اليمن قال له: (إنك تقدم على قوم أهل 
کتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللهء فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم 
فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة توخذ مر 
أموالهم وترد على فقرائهم » فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم 
أموال OC lal‏ 

فأول ما أمره أن يدعو إليه التوحيد ؛ شهادة of‏ لا إله إلا الله Oly‏ 
حمدا رسول الله » فإذا شهدوا بذلك فإنه يأمرهم بالصلاة والزكاة» 
أما إذا لم يستجيبوا ولم يقبلوا فلا فائدة من الصلاة ولا من الزكاة ولا 


.)١50/( أخرجه البخاري‎ )١( 


التوحید يا Stic‏ الله ۱۷ 


من سائر الأعمال. فالأعمال لا تصح إلا مع التوحید وافراد الله جل 
وعلا بالعبادة. وأما إذا كان هناك شرك فان العبادات لا تتفع OY‏ 
الشرك بحبط الأعمال قال تعالی: وَلَقَدَ وی َو لین ین EAS‏ 


امس 2 ]دما HE‏ مر ند مد اس ید SN Sn‏ 66 = 
ین آشرکت لِيَحَبَطْنْ عمَلك ولتکونن ین Set‏ چ بل الله فاعبد وکن یرت 


آلشیکرین 4 الزمر: 110 

ولا أعطى علي بن أبي طالب #5 الراية يوم خیبر قال له : Jail)‏ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم) أي بساحة» (يهود خیبر» أي قريبا 
من حصنهم) (ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من 
حق gogo OCI‏ الله هو التوحيد كما قال 6 لمعاذ: (هل تدري ما 
حق الله على عباده) قال : «الله ورسوله أعلم»» قال: (فإن حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيغا). هذا هو حق الله الذي 
خلق الخلق من أجله كما قال سبحانه : وَمَا GHC HE‏ والانن لا 
لِيَعْبْدُونِ ‏ [الذاريات:01). أمره يل أن يبين لبم ما هو الإسلام: أنه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله احرام» كما في حديث جبريل 


(۱) آخرجه البخاري (۱ ۳۷۰ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۵۲). 


۱۸ التوحيد يا Stic‏ الله 


لا سأل النبي BB‏ عن الاسلام قال: (الاسلام أن تشهد أن لا إله الا 
الله وأن محمداً رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)" وأضاف BE‏ في قوله 
لعلي #5 : (فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن 
تكون لك حمر النعم)» أي : الإبل النفيسة» فكيف إذا هدى الله على 
يديه أمة من الناس» أو أهل بلدء أو قبيلة. وقال BE‏ (من دعا إلى 
هدی کان العام لاجر مشل أجور من تمه لا یتقص ALS‏ من 
آجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم مثل آثام من 
تبعه لا ینقص ذلك من آثامهم شیثا)". 

والدعوة إلى الله أجرها عظیم وثوابها جزيل» قال جل وعلا: 
و وَمَنْ اخس قل من دعا إلى AT‏ وَعَمِلَ صلحا وَقَالَ إتى يِن آلْمُسَْلِمِينَ 4 
chal‏ :۳۳ وهي واجبة كما قال تعالى : ( St Kes Shs‏ يَدَعُونَ إل 
ار وَيَمُرُونَ بالتژوب وینهون عن الک رت هم أَلَمُفلخورت 4 
لآل عمران:۰]۱۰4 ولا يجوز للمسلم الذي Ge‏ الله عليه بالاسلام 
وعرف الحق وعرف الباطل أن يسكت ویقتصر على نفسه» بل لا بد 


(۱) آخرجه مسلم (۸). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۷4). 
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أن يدعو الناس إلى التوحيد؛ ولذلك كان الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كلهم يبدؤون بالتوحيد» ثم يتابعون بقية الأوامر الشرعية» 
وإذا لم تحصل استجابة للتوحيد فلا فائدة من بقية الأوامرء فإما أن 
ينزل عليهم هلاك مستأصل كما حصل للأمم السابقة» إذ أبوا أن يقبلوا 
التوحيد وأصروا على عبادة الأصنام فأهلكهم الله عن آخرهم» كما 
حصل لقوم نوح وعاد وثمودء Lely‏ أن يؤمر الرسول الذي آرسله الله 
إليهم بأن يجاهدهم كما حصل لموسى عليه السلام ورسولنا محمد BE‏ 
فان الله أمر أولاً بالدعوة إلى الله فان استجابوا وإلا فيجب قتالهم 
p‏ وهم YS‏ تون فش کون لین oh‏ [البقرة : 1151 . 

في الأمم السابقة» أهلكهم الله جميعاء أما في الأمم المتأخرة فقد 
آوجب الله على الرسل والدعاة أن يجاهدوا من كفر وأشرك «abl,‏ وأن 
لا يتركوا الناس على شركهم وعلى كفرهم. ولديهم المقدرة على 
جهادهم حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالی. 

وهذه سيرة الدعاة المصلحين بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
إنهم يجاهدون في سبيل الله من كفر dil,‏ وتمرد على دين call‏ يقاتلونه 
حتى يقمعوا الشرك والكفر والفساد وينشروا الصلاح والإصلاح في 
الأرض» هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم إلى يوم 


۲۰ التوحيد يا عباد الله 


ca‏ :وهاه سين للحن aaa gull‏ د رسای رها 
الصلحین من هذه الأمة» ساروا على هذا النهج یدعون الناس إلى 
التوحيد ويوضحونه لهم. فمن قبل فالحمد لله ومن لم يقبل جاهدوه 
وقاتلوه حتى ينصرهم الله علیه» ويعلي الله كلمته ويخذل أعداءه. 
ويجب أن نعرف ما هو التوحيد؟ 

التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى: 
« واعبد وا الله ولا 35 ُشْرٍكُوأ به یا 4 [النساء ۰ وقال سبحانه : وَلَقَدَ بِعتتا 
فى Jee‏ مرول ان عدوا له وَآَجَعَنِبُواآلطّهُوتَ4 النحل :۰۱۳۹ فالتوحید 
هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت كما قال سبحانه :فمن FS‏ 
بالطْغوت ويڙل al‏ آستمس لک الوه لت لا انیصام ها 4 ip aM‏ 
۱ وقال سبحانه : «وَمَنْيُسْلم وجه إلى آله وهو مرن فقد آَسْتَمْسَكَ 
بالعروة لتق قن Sf Jy‏ تب لور 4 القمان:؟11؛ التوحيد بأن یسلم وجهه 
لله ويخلص آعماله cab‏ فمعنی يسلم وجهه أي يخلص قصده ونیته لله 
سبحانه وتعالی وهو محسن» أي : متبع للرسول BE‏ بأن یترك البدع 
واحدثات والخرافات› ویتبع سنة الرسول BB‏ فلا بد من الأمرین : 
ال خلاص لله والتابعة للرسول BE‏ 


التوحید يا عباد الله ۳۱ 


ومعنی شهادة أن (لا إله إلا الله): الا خلاص لله في العبادة وترك 
عبادة ما سواه» ومعنى شهادة أن Wat)‏ رسول الله): اتباعه والعمل Le‏ 
جاء به BB‏ وترك البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
فالتوحيد هو العروة الوثقى وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك 
عبادة ما سواه. 
I‏ 


14 یه 
ندد NY‏ 


كما قال تعالی :۲ وا أسَلتا من EUS‏ من رسُولٍ الا وحن إا » 
له EG BTV‏ ون 4 [الأنبياء : ۲۵] والإله معناه المعبود أي فلا معبود GF‏ 
إلا الله سبحانه وتعالی» فمن عبد من دون الله فقد عبد معبودا بالباطل 
لا با لحق» كما قال تعالى: « US‏ بات آله ge‏ آلْحَق وارت ما 
یذ عور من دونه هو ال وار hl‏ هوالعب آلكَبيرٌ 4 1 الحج IW‏ 
فالتوحيد إفراد الله يجميع أنواع العبادة ويكون في ذلك متابعاً للرسول BE‏ 
على السنة وعلى شرع الله الذي شرعه لرسوله BE‏ 

OY‏ الله لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى» ولا يعبد بالبدع التي 
لم يشرعها الله قال تعالی : ام َه سُرَكَتوًا مرو همین ریس ما لم 
أذ به آله 4 لالشوری:۲۱]» فالشرع توقيفي وليس اصطلاحياً ولا 
التزازيا أو استحمانا. 


1 


1 


۲۲ التوحید يا عباد الله 


لا نعمل من العبادات الا ما كانت وفق سنة الرسول BB‏ ذلك هو 
التوحيد» وذلك هو العمل الصاح Bp‏ مان بر AS‏ یو إل نما 
کم إل وح قن كنا ُو لقا نت eke See‏ رك Sa‏ 
ريق أَحَذا 4 [الكهف: ۱۱۰]. ولا يكون Wile‏ إذا كان مشروعا. 

يقول تعالى  :‏ ولا siting Sad‏ رین ied‏ وهو الشرط الثاني: من 
شروط صحة العمل الإخلاص لله عز وجل فيه؛ وليس التوحيد ما 
يقوله الجهال وأهل الضلال من أن التوحيد هو أن تعترف بأن الله هو 
الخالق الرازق احيي المميت المدبر» هذا لا يكفي» فالمشركون كانوا 
معترفين به ولم یدخلهم في الاسلام قال تعالی: ۶ وین Gls‏ مّنْ حَلَقَ 
eps‏ والأزض سر امن DE ph‏ آله فان 40588 
العنکبوت: ١ EW‏ قل من یرف مَنَ آلسَمَآءِ وآلازض امن يَمْلِكُ لمع 
Aig Fos aN‏ بالیس ومح نیت يرت آلعي وت دیلک 
وونل 4 یونس:۰0۳۱ يعترفون بهذا ولو كان هذا هو التوحید 
لأصبحوا مسلمين › والّه جل وعلا لم یقبل منهم هذا الاقتصار على 
توحيد الربوبية » بل أمر رسوله بقتالهم لا أشركوا في عبادة الله. 

فالشرك إنما في العبادة آما الشرك في الربوبية فهذا قليل في العالم ؛ لأن 
أكثر العالم يقرون بتوحيد الربوبية» بأن الله هو الخالق الرازق الحبيا 
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المیت المدبرء وإنما یعبدون معه من یقولون إنه يشفع عند الله كما قال 
سبحانه : « دور ين دون Bh‏ ما لا رهم ولا يَفَعْهُرْ ويقوأورت 
توا سْفَعَتوْنًا عند fil‏ ايونس :۰1۱۸ لم يقولوا إن هؤلاء يخلقون one‏ 
ويدبرون» بل قالوا : شفعاء وسائط عند الله « ویقولوت gab Vath‏ 
عِندَ oi‏ 4 وهذا هو الشرك لدى القبوريين اليوم» لو قيل لبم: BU‏ 
تعبدون القبور» لقالوا: نعرف أنهم ليس لهم قدرة على الخلق والرزق» 
نحن لا نطلب منهم إلا أن يشفعوا لنا عند الله. 

سبحان الله! هل الشرك يسمى شفاعة !$ Vite Sly‏ شُفعتنا 
عند at a bch ys Ai‏ بما لا يَعْلَمُ نموت ولا فى الأزض fash‏ 
oS AUS shes‏ لیونس:0۱۸, فالله سماه شرکا ونه نفسه عنه» مع 
أنهم يقولون :ل ما تَعْبُدُهمَ لا Gy)‏ إلى Aj Sl‏ 4 الزمر:۳ ۰۲ وسماهم 

إذاً فالشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع 
العبادة ؛ بالدعاء بالذبحء بالنذرء بالاستغاثة» إلى غير ذلك... 
فالذي يستغيث بالأموات وبذبح للقبور» والذي يدعو الأموات 
ويطلب منهم الجوائج؛ هذا هو المشرك الشرك الأكبرء هذادين 
المشركين الأولين. 
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إذا فالتوحيد هو إفراد الله في جميع أنواع العبادة» والعبادة أنواع كثيرة 
كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله -: «العبادة اسم جامع لكل 
مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة Us Uy‏ فتكون 
العبادة بالقلب وذلك بالنشوع والخشية والرغبة والرهبة واحبة 
والتوكل» وتكون باللسان كالتسبيح والتهليل وذكر الله جل وعلاء 
وتكون بالأعضاء كالركوع والسجود والقيام في الصلاة والجهاد في 
سبيل الله » وتكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى اللهء 
وتكون بالذبح والنذر من الأفعال. 

فمن استغاث بالأموات والقبور فقد أشرك بالله الشرك الأكبر؛ لأنه 
عبد ودعا غير الله وذبح لغير الله فالله جل وعلا يقول: « قل ان GILG‏ 
(sits Kis‏ وممازی لله رب otal‏ ج لا شَرِيكَ cial shag al‏ ۳۳ 
رن لین 4 الانعام :۱۱۱۷ ويقول تعالى أیضاً: gal St Eh yh‏ رک وُو 
رب کل ,ولا تکمب َل تفس إل Gk‏ ولا رز وازر؟ وزز آخری 4 
[الأنعام : ۱۹۶ of‏ فقرن النسك وهو (الذبيحة) مع الصلاة» فکما أنه لا 
تجوز الصلاة لغير الله» لا يجوز الذبح لغير الله » قال تعالی: «فْصَل رل 


.)۱8۹/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التوحيد يا عباد الله Yo‏ 


َر 4 لالكوثر: ۰6 النحر: هو الذبح وقرنه مع الصلاة وقال: « لِرَيِكَ4 
يعني لا لغيره فلا يجوز الذبح لغير الله» لا للجن؛ ولا للقبور» ولا 
للسحرة» ولا للأشجارء ولا للأحجارء ولا للغيران» ولا للصخور» 
ولا لأي شيء بقصد جلب النفع أو دفع الضرء يقول نا هؤلاء 
شفعاء أو وسائط عند call‏ والله جل Mey‏ أمر بعبادته وحده لا 
شريك له وترك عبادة ما سواه > ومد GEE‏ كل AVG ET‏ 


12h fy it 2287‏ آلطْغوت 4 [النحل :۰۱۳۱ فلا تصح العبادة إلا بترك 


آما من كان يعبد الله ثم يشرك به فإن عبادته لله باطلة كما قال 
سبحانه في الحديث القدسي :(قال الله تبارك وتعالی: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته MS pig‏ 
وني رواية : (فأنا منه بريء وهو للذي أشرك) ". 

والله لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة» لا ملك مقرب ولا 
نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غير ذلك» العبادة حق لله سبحانه 
وتعالى وأما الأولياء والصالحون وحتى الرسل واللائكة فلا تجوز 


)1( أخرجه مسلم (۲۹۸۵). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (17١؟5).‏ 


۲۹ التوحيد يا عباد الله 


عبادتهم ولا دعاژهم من دون الله عز وجل. والفروض والواجب 
عليناء de‏ الصالحين والاقتداء بهم والسیر على منهجهم » آما العبادة 
فهي حق ab‏ سبحانه وتعالی» يقول الرسول BE‏ (لا تطروني كما 
آطرت التصاری ابن مریم فإنها أنا عبده فقولوا عبدالله ورسوله)", 
أي : لا تغلوا في مدحي كما غلت النصاری في مدح السیح حتی قالوا 
إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة وعبدوه من دون الله بسبب الغلو 
والعياذ بالله» ومحمد BE‏ هو أشرف ole‏ الله ورسول من الله سبحانه 
وتعالى» هذه ميزته وهذه صفاته He‏ عبده ورسوله عليه الصلاة 
والسلام» شرفه الله بالعبودية والرسالة « تَبَارَكَ Se OT US call‏ 
عبد 4 الفرقان:۰۱۱ > وان RS‏ فى ریب يما Gare Jo IE‏ » 
البقرة: ۰۱۲۳ uy ol Gall got p‏ ليلا رح الْمَسْجد abel‏ 4 
(الاسراء:۱]» سماه الله عبدا والعبد لا یعبد مع الله سبحانه وتعالى» 

وکل الخلق عباد لله جل وعلا (إن Je‏ من نی لسوت رارض إل نی 

رن عَبْدً! و dies | al‏ وعدهم عدا © و ءايه یرم الْقَيَمَة )4135 


A ٩۵-۹۲ : [مریم‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۳10). 
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المؤمنون والكفار يأنون إلى الله عباداً ليس لم من الأمر شيء؛ وليس 
لهم من العبادة شيء» بل هم حتاجون مضطرون إلى الله جل وعلاء 
فكيف يعبدون مع الله عز وجل ؟! فالتوحيد إفراد الله بالعبادة وترك 
عبادة ما سواه» فإذا حقق الإنسان هذا Ob‏ عبد الله وحده لا شريك له 
وترك عبادة ما سواه فقد وحد ربه عز وجل. 

ويجب تعلم التوحيد ومعرفته حتى يكون الإنسان على بصيرة ؛ 
وإذا عرف التوحيد فلا بد أن يعرف الشرك ما هو؛ من أجل تجنبه»› 
كيف يتجنبه وهو لا يعرفه ؛ لأنه إذا لم يعرفه يوشك أن يقع فيه وهو 
لا يدري» ولپذا يقول الشاعر: 

عرفت ال شر لا للشر 

ولق نش لتوفی هه 

وم نلايعرفالشر 

ولپذا كان حذيفة بن اليمان BS‏ يقول: (كان الناس يسألون رسول 
الله BB‏ عن الذیر وكنت أسأله عن الشر BLE‏ أن يدركني». 

والشرك نوعان: 


AVAL) أخرجه البخاري‎ )١( 


vA‏ التوحيد يا عباد الله 


النوع الأول: شرك أكبر مخرج من الملة ويبطل جميع الأعمال 
ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه كما قال تعالی :۳ انهء مَن يُشْرِك Sil,‏ 
Aad‏ حرم الله عليه الجئة وم موه الا 5 امير ین أنصَارٍ» المائدة : 7/ا]» 
وقال سبحانه : « إن له لا Dol ads‏ به وَيَعْفِرُ ما دون ذَلِكَلِمَنَيْشَآ 4 
النساء:148. وقال 5 : (من مات من أمتي لا يشرك abl,‏ شيئاً دخل 
MCL‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (من مات وهو يدعو من دون 
الله نداً دخل PCL‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (فإن الله قد حرم 
على النار من قال لا له إلا الله يبتغي بذلك وجه OC‏ فالشرك في 
نوع واحد من أنواع العبادة يخبط جميع الأعمال. 

النوع الثاني : الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولا يبطل 
جميع الأعمال وإنما یبطل العمل الذي وقع فيه فقطء ولكن خطره 
عظيم ؛ لأنه بجر إلى الشرك الاکبر» وأیضا لا يغفره الله ولو كان أصغر 
لعموم قوله جل وعلا : نله لا ol aki‏ بشرّك بو 4. وصاحب الشرك 


الأصغر يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها مثل ما يخلد صاحب الشرك 


.)۱۲۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)44٩۷( أخرجه البخاري‎ (1) 


(۳) أخرجه البخاري (6؟5). 


التوحيد يا عباد الله ۳۹ 


الأكبر» ومن أمثلة الشرك الأصغر: الحلف بغیراله» OLS‏ جلف 
بالنبي أو بالأمانة أو بفلان قال 38 (من حلف بغير الله فقد کفر أو 
«CS th‏ وقال عليه الصلاة والسلام : WM)‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت'". فلا يجوز الحلف 
بغير الله عز وجل» وهذا يجري على ألسنة كثيرمن الناس في حكم 
العادات والتقاليد» فيجب التوبة والحذر منه. فلا يحلف الإنسان الا 
بالله عز وجل فان كان حالفاً فليحلف ably‏ أو ليصمت. 

كذلك من أنواع الشرك الأصغر: يسير الرياء» كأن يصلي الإنسان 
أو یتصدق من أجل أن يمدحه الناس ويثنوا علیه» فالذي يرائي 
بأعماله يشرك بالله عز وجل في هذا العمل» ولكنه شرك أصغر يبطل 
عمله ولا ثواب له فيه» وإذا كثر وصار عادة له في جميع الأعمال 
انتقل إلى الشرك الأكبر كرياء النافقین» « إن لقن فى درك iY‏ 
ین آلثار 4 [النساء: VEO‏ لأنهم يراؤون الناس في كل أعمالبم لا 
یقصدون بها وجه الله ولا بریدون من الناس الثناء علیهم والتستر 
بالاسلام وقلوبهم كافرة؛ هذا هو التفاق الاکبر والریاء الأكبر « Ol‏ 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۵۳۵). 
(۲) آخرجه مسلم VET)‏ 


3 التوحيد يا عباد الله 


0 شید عون Hl‏ هو خدغهم ig thy‏ إلى الصَّلَة قامواً کال رون 


bce 


من ولا يَذْكُرُ ورت Wai‏ قلیلا 4 [النساء NEY:‏ 

فالریاء على قسمين : 

القسم الأول: شرك أكبر: وهو رياء المنافقين الذين ليس في قلوبهم 
إيمان أصلا. 

القسم الثاني : رياء المؤمنين الذين في قلوبهم إيمان وتوحيد» ولكن 
يزين لهم الشيطان حب الثناء وحب المدح وحب السمعة» فهذا لا 
يخرجهم من الملة لكنه يحرمهم من ثواب أعمالهم التي وقع فيها 
الریاء» فعلى الانسان أن یخاف» ولبذا قال النبي BE‏ لأصحابه : OP)‏ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك MCR‏ فسئل عنه فقال: 
(الریاء). 

ومن الشرك الأصغر الشرك في الألفاظ كأن یقول : لو لا الله وأنت 
ما صار كذا وكذاء فهذا شرك في اللفظ وإن كان يعتقده بقلبه صار 
رکا اک لکن إذا لم یقصده Lify‏ جری علی لسانه فهذا شير 
أصغرء والواجب أن یقول : : لولا الله ثم أنت» ما شاء الله شم شكت ؛ 
oY‏ رجلا قال للنبي BE‏ «ما شاء الله وشعت»» قال : (جعلت لله ندا 


)١(‏ أخرجه الإمام dood‏ (75770؟). 


التوحید يا عباد الله 3 


ما شاء الله OF Cody‏ (ثم) للترتيب والتعقیب. أما الواو فهي 
لطلق الجمع ولا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباًء وهذا ما فسّر به عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى : ۶ فلا hilt‏ أنداد وَأسمْ 
تَعْلَمُو 4 (البترة: ۰۲۲۲ قال : هو قول الرجل : لو لا الله وأنت» لو لا 
كلبة هذا LEY‏ اللصوص. لو لا البط في الدار لآتانا اللصوص» وفي 
ذلك إسناد الأمور في اللفظ إلى غير الله وهذا شرك أصغر. 

والواجب أن نحذر من مثل هذاء وهذا يدل على أنه يجب على 
الإنسان أن يتعلم أمور العقيدة» فيعرف ما هو التوحيد وأنواعه 
ويعرف أيضاً ما هو الشرك وما هي أنواعه حتى يجتنبهاء فالأمر لیس 
cond‏ ولذلك فان دراسة العقيدة ضرورية لكل مسلم من العوام 
ومن المتعلمين. أما المتعلمون فيدرسون العقيدة دراسة تفصيلية وأما 
العوام فيدرسونها ولو دارسة إجمالية ختصرة من رسالة قصیرة» 
يحفظها ويعرف من خلالها أنواع التوحيد وأنواع الشرك » ويعرف ما 
هو النفاق وما هي آنواع النفاق حتى يجتنبهاء ولا يكون الإنسان 


جاهلاً بهذه الأمور المنطيرة. 


.)۸۰ ٤( أخرجه البخاري في الأدب الفرد‎ )١( 


۳۲ التوحید با عباد الله 


ولذلك ورد عنوان المحاضرة : التوحید يا عباد الله من باب الحث 
والتهییج على معرفة التوحید وتعلمه والدعوة إليه ونشره في الناس 
حتی تسلم عقائد الناس » فأکثر الناس یقعون في الشرك بسبب الجهل 
وعدم العناية وسکوت الدعاة» وهناك أشياء ليست شركاً في ذاتها 
ولکنها وسيلة إلى الشرك » والنبي BE‏ جاء بسد الوسائل التي تفضي 
إلى الشرك» فقد نهی الرسول BE‏ عن الصلاة عند القبور بقوله : (ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن CLUS‏ ومعنی اتخاذها 
مساجد: الصلاة عندها» فلا يجوز للانسان أن يصلي عند القبر وان 
كان يصلي لله OF‏ هذا وسيلة إلى الشرك ؛ فاذا صلی الناس عند 
القبور وقع في قلوبهم أن الميت ينفع ويضر فتوجهوا إليه ودعوه» 
واعتقدوا بأن له بركات عند قبره ينفع بها أو يضرء فسد الرسول BE‏ 
هذا الباب ومنع من الصلاة عند القبور» كما نهى النبي BE‏ عن البناء 
على القبور» بحيث يدفن الأموات في الأرض ولا ترفع قبورهم بالبناء 
أو بالزيادة على ترابها حتى تصبح مرتفعة ؛ لأن هذا يوهم العوام 
ويوهم الجهال بأن هذا القبرما رفع إلا وله شأن. 


ov) أخرجه مسلم‎ )١( 


التوحید يا عباد الله ۳۳ 


ونهى النبي 3B‏ عن تجصیص القبور'' والكتابة Lge‏ ونهى كذلك 
عن إيقاد السرج في WAN‏ وقال 2 لعلي بن أبي طالب #5ه: (لا تدع 
Vite‏ إلا طمسته ولا قبرا مشرفاً إلا سویته). والحديث في صحيح مسلم 
برواية أبي البياج الأسدي کاتب عمار 4# وروي بصيغة : (ولا صورة إلا 
طمستها)*» OY‏ الصور من وسائل الشرك خصوصاً إذا علقت على 
الجدران أو نحتت من الصخور أو بنيت من التماثيل وعلقت ونصبت» 
فإنها وسيلة إلى الشرك» كما حصل لقوم نوح» فقد وقعوا في الشرك 
بسبب الصورء لما صوروا صور الصالحين وعلقوها وعبدوها من دون 
«ait‏ ولبذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى الأماكن التي 
كان الرسول يجلس فيها ويصلي فيها لأنهم يدركون أن هذا من وسائل 
الشرك في الستقبل» Uy‏ رأى عمر Be‏ قوماً يذهبون إلى مكان بيعة 
الرضوان في الحديبية» البيعة التي قال الله فيه ا: لّقَدْ رَضِصَ له عن 


ne IT‏ باو رد جرة 4 [الفتح:18]) وهي شجرة في 


(۱) أخرجه مسلم )+ (AV‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۱۰۵۲). 
(۳) أخرجه أبوداود AY YY)‏ 
)£( أخرجه مسلم KAVA)‏ 
)0( أخرجه اللسائی (۲۰۳۳). 


۳ التوحيد يا عباد الله 


الحديبية كان بعض الناس يذهبون إليها في عهد عمر طْ» للتبرك بهاء 
فسأل: لاذا یذهبون؟ قالوا: یذهبون إلى الشجرة لأنها وقعت تها 
البيعة » فأمر #5 بقطعها فقطعت من أجل أن یقطع دابر الشرك» ولو 
بقيت هذه الشجرة ويقي الناس يأتون إليها لصارت صنماً يعبد ف 
المستقبل. 

احذروا وسائل الشرك يا عباد الله ولا تقربوهاء إن الشيطان إذا لم 
حصل على ما يريد فانه يقتنع بالشيء اليسير؛ لأنه في المستقبل 
یستطیع أن يطوره وينميه حتى يصير كبيرا» فعلينا أن نحذر من هذه 
الأمور ونحافظ على عقيدتناء ونعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك 
وما هي وسائل الشرك حتى نتجنبها. 


وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على Lind‏ محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 


التوحيد يا عباد الله yo‏ 


الأسئلة 

س: ما رأيكم حفظكم الله فيمن يقول: إن عبادة الأصنام 
والأوثان والأحجار قد اختفت ولا توجد في عصرنا وإنما توجد 
معبودات جديدة مثل عبادة الشهوات وعبادة الأشخاص وشرك 
الحاكمية وعبادة الناس وغير ذلك. 

ج: السائل إما أن يكون جاهلاً لا يعرف وإما أن يكون مغرضا 
وقصده محارية التوحيد وإبقاء الناس على الشرك وتزيبنه لهم. فكأنه لا 
يرى القبور والأضرحة التي تبنی في الأمصار وتعبد من دون الله ؛ 
ويطاف بها وتدعى: يا سيدي فلان أعطني كذا وكذاء ويذبحون 
وينذرون لاء فهو يجحد الواقع » والشرك ليس خاصاً بعبادة الأصنام 
بل يشمل كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار 
والقبور وغير ذلك. نسأل الله العافية. 

س : هل هناك أدلة ثابتة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة آقسام» 
وهل قال الصحابة بذلك أم هذا بالاستقراء؟ 

ج : أنواع التوحيد الثلاثة مأخوذة من القرآن الكريم» فالآيات التي 
تتحدث عن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير هي في توحيد 
الربوبية» والآيات التي تأمر بالعبادة وتنهى عن الشرك هذه في توحيد 


۳ التوحيد يا Stic‏ الله 


الألوهية› اح ا ی hd‏ 
الأسماء والصفات ۾ فل هو ال 15-1 له الم ough wid‏ 
as‏ يکن od‏ کفوا اخ Kei»‏ و لد ah‏ إلا هو لحم 
ee‏ 4 [البقرة:77١]2‏ ط الْحَمَدُ له 25 العلییرت 4 الفاتحة: ۲]. 

س: يقول بعض الناس: علم التوحيد علم بسيط ولا يحتاج 
شرحه إلى وقت طويل؟ 

ج: آقام الرسول ول في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى 
التوحيد ويعرفهم به. فهل أحد أعلم بأسرار التوحيد ومدة تعليمه أكثر 
من رسول الله SBE‏ !. 

س: يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر ۱ عاماً ولي في 
حلقات التحفيظ سنة ونصف. وأردت أن أتجه لطلب العلم» لكن 
الشرف على الحلقة أفادني أني chal‏ إلى تربية» وأني لو طلبت 
العلم من غير تربية سيؤدي ذلك إلى انتکاسة» فبماذا تنصحوني 
حفظكم الله؟ 

ج : طلب العلم هو التربية لا فرق بين التربية وطلب العلم احفظ 
القرآن واطلب العلم وهذا هو التربية. 


التوحید يا عباد الله ۳۷ 


س: یری بعض الناس أن الذي يخالف الأئمة ویخالف الجمهور 
يستحق العقوبة» ولا خالف شيخ الاسلام الجمهور في مسألة شد الرحل 
إلى قبرالنبي يل عوقب» وكان الحق مع من عاقبه» فما صحة هذا القول؟ 

ج : الجمهور يرون منع شد الرحال إلى القبور» من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم » فالقول إن الجمهور على جوازه هذا كذب 
وافتراء» فالحق مع منع السفر لزيارة القبور لقوله 4 : (لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول BE‏ 
ومسجد الاقصی)۳؟۰ وني رواية (لا تشدوا)" بالنهي إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول BE‏ والمسجد الأقصى. 
والشيخ سجن ظلماً لأنه لما بين الحق سجنوه فهم الظالمون له. 

س: هل يحمل المجمل على المفصل في كلام الناس آم هو خاص 
بالكتاب. 

ج: الأصل أن حمل المجمل على المفصل في نصوص الكتاب 
والسنة» وكذلك يحمل كلام العلماء مجمله على مفصله ولا يقول 
العلماء قولاً مجملاً حتی برجم إلى التفصيل من كلامهم ؛ فإذا كان 
لبم قول مجمل وقول مفصل نرجع للمفصل ولا نأخذ اجمل. 


.)۱۱۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۲۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


۳۸ التوحید يا Stic‏ الله 


س: کثر الطعن في أئمة الاسلام القدماء والعاصرین بقولهم 
للمعاصرین إنهم لا يفقهون الواقع» وإنهم علماء حیض ونفاس. 

ج : هذا کلام باطل ولیس جديداء هذا موجود منذ ظهور الفرق 
الضالة من العتزلة وغیرهم» یطعنون حتی في الصحابة» وطعنوا في 
Jal‏ السنة جميعاء وقالوا إنهم حشوء وانهم غثاء وغثراء ... إلى آخر 
ما قالواء ولکن هذا لا يضر آهل الحق والحمد لله وإنما يضر أصحابه 
الذين تكلموا به ويرجع وباله وإثمه عليهم. 

س: هل ما أصاب الأمة الاسلامية من وهن وضعف ورجوعها 
إلى الوراء هو بسبب عدم تحقيقها التوحيد الخالص ... 

ج: نعم ما أصاب المسلمين مامن شك أنه بسبب من عند 
أنفسهم » ولو رجعوا إلى دينهم وصححوه وحققوه خصوصاً العقيدة 
لحصل لبم النصر على آعدائهم» كما حصل لأسلافهم لما حققوا 
التوحيد والعبادة» وقاموا بالدین» وأصلحوا آنفسهم. أعطاهم الله 
النصر والتأیید فإذا حصل شيء من الخلل حصل شيء من البزيمة. لما 
حصلت مخالفة يسيرة من بعض الصحابة مع الرسول و في وقعة أحد 
حصلت النكبة العظيمة على السلمین» فاستشهد منهم سبعون 
والرسول BE‏ شجت وجنته وغاصت حلق الغفر في رأسه BB‏ ووقع 
في حفرة حفرها المشركون؛ وذلك بسبب مخالفة بعض الصحابة لما 


التوحیدٌ يا Ste‏ الله ۳۹ 


آمرهم أن یقفوا على الجبل ولکنهم ترکوه ونزلوا: قال تعالی: «وَلقَذ 
صَدَقَكُم it‏ 3130485 تحشوتهم Tae ore‏ ذا فلز 5958555 الأمر 
وَعَصَيكُم مِنْبَعَدٍ َد نکم ٿا تحِبُوت ینم من بر BUI,‏ زینگم من يريد 
peal‏ 65 صرفکم عم ats‏ 4 أآل عمران: AV4Y:‏ 

إذا كان هذا حصل لأفضل الخلق فكيف بمن بعدهم» قال الله جل 
وعلا:< وَمَآ Encl‏ مِّن ELS US teed‏ ويَعْفُوأ عن کر 4 
[الشورى: 21١‏ وقال سبحانه في وقعة أحد heal Stal Lids ps‏ قد 
aol‏ مَتلَينا فل آن هدا ل هو ین عند اني گم ٳن له على B‏ ,بر 4 
ul‏ عمران: ۰۲۱7۵ فما أصابهم هو من عند أنفسهم بسبب المخالفة التي 

وقارن ما عليه المسلمون اليوم بما حصل من بعض الصحابة في 
وقعة أحد ترى الفرق العظيم» ولو لا عفو الله سبحانه وتعالى لحل 
بالمسلمين ما هو أشد من هذاء نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته 
وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا. 

س : ما هو الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ 

ج: الشرك الأكبر لا يغفره الله وصاحبه مخلد في النار» أما الشرك 
الأصغر فمن العلماء من يرى أنه يدخل في الغفرة ومنهم من يرى أنه 


5 التوحید يا عباد الله 


لا يدخل في المغفرة» لكن لا يخلد صاحبه في النار كما يخلد صاحب 
الشرك الاکبر» والشرك الأكبريخرج من UM‏ وحبط جميع الاعمال» 
أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة ولا يحبط جميع الأعمال ولا 
يحبط العمل الذي وقع فيه فقط. 

س : هل الذهاب إلى القبر ودعاء الله أن يشفع هذا الميت في الحي 
من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ 

ج :لا يطلب من الميت شفاعة ولا أي شيء آخر» قال BB‏ (إذا مات 
الرنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صاخ يدعو (a‏ فالیت بحاجة إلى الدعاء » وهو بحاجة 
إليك: أن تتصدق عنه » Oly‏ تدعو ca)‏ وأن تحج عنه أو تعتمرء وهو 
لى أن تنفعه بشيء من الأعمال الصالحة لأنه انقطع عمله» فلا 
يطلب من الأموات شيء» إغا يطلب من الله سبحانه وتعالى, الحي الذي 
لا OH‏ وتو كل cal call Jo‏ لا يَمُوتُ» الفرقان:10» الذي عنده كل 
شيء سبحانه وتعالى 


بحاجة | 


۳ مره 
لا یعجزه شیء۰۶ + وقال زنکم آذغون اُشَجٽ لک 
fog‏ 5 

& s بر اج‎ Par ere eel oe ۰ 
دَاخِرِيرت 4 اغافر: ۰10۰ وأما‎ age حون‎ See Gite یستکیرون عن‎ alll إن‎ 
7 ry had 

اميت فندعو له دعاء صالخا ينفعه الله به. 
هی 2 
(۱) أخرجه مسلم (VW)‏ 


التوحید يا عباد الله 4 


س : الذهاب إلى القبر ودعاء الله أن یشفع للمیت؟ 

ج: القبر لا یدعی عنده ولا یصلی عنده؛ ولا يطاف به ولا یذبح 
له وان كان قصد الانسان وجه الله ؛ OY‏ الکان لا یصلح للعبادة OY‏ 
هذا وسيلة إلى الشرك. 

س : هناك من يذبح على عتبة الباب بعد انتهاءه من البناء ویقول 
إنه يقدم للجن اتباعاً للآباء والأجدادء فهل هذا الفعل صحيح؟ 

ج: إذا ذبح للجن مخافة شرهم فهذا ذبح لغير الله وهو شرك أكبر 
مخرج من الملة. 

س : هل يجوز abo‏ زكاة مالي لشقيقي الفقيروله She‏ ولا عمل له؟ 

ج: لا بأس هو أولى بزكاتك من غيره ؛ OV‏ الصدقة على القريب 
احتاج : صدقة وصلة. فيها قربتان قربة الصدقة وقربة صلة الرحم. 

س : بعض النساء تيئس من تقدم الزوج الفقير المتقدم لہا وتتعجل 
بالموافقة على الرجل العاصي» وبعض النساء التدینات ترفض الزواج 
من الزوج الصاح لأنه متزوج» وتقبل الزواج بالعاصي تقول: لعل 
الله يهديه على يدي» فما قولكم ونصيحتكم؟ 

ج : هذا وضع الرسول و له ضابطين» قال: (إذا خطب إليكم 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 


ey‏ التوحيد يا عباد الله 


عریض)» by‏ رواية (وأمانته) إذا تقدم للمرأة رجل صاخ في دينه 
وصالح في أمانته وخلقه فلا تفوته لأنها إذا فوتته ریا يعرض عنها 
الخطاب ويتركونهاء فيطلب الأفضل والأمثل كل وقت بحسبه. 

س: هل لمرتكب شرك آکبر تویة؟ 

ی و قال الله سبحانه 
وتعالى b>:‏ لا Gall‏ ڪفروا إن يَنتَهُوأ یغفر هم ما قذ سَلَّفَ.4 (الأنفال cA:‏ 
وقال سبحانه وتعالی: « إل Gall‏ تَابُواْ لوا 4 [البقرة: ۱۰ فالذي 
يتوب یتوب الله عليه وقال سبحانه وتعالی: $ وین لا یدغورت ao‏ لله 
Gh‏ ءاخر ولا i 5 AIT as‏ یی WOES‏ بالق ولا : وت ومیل AUS‏ 
CT CUTS‏ یوم ancl‏ وعتلذ فیب BOs‏ إل من تات 4 
[الفرقان: ۰0۷۰-1۸ فالشرك إذا تاب إلى الله وترك دعوة غير الله وأخلص 
التوحيد فان الله يتوب cae‏ فالتوية CSS‏ ما قبلها من جميع الذنوب» 
من الشرك ومن الكفر ومن التفاق ومن الذنوب والعاصي وجميع 
المخالفات. 


(۱) أخرجه الترمذي (1A0‏ 
(۲) أخرجه عبدالرزاق (۱۰۳۹۳). 


التوحيد يا عباد الله 55 


س : هل جماعة التبلیغ تهتم بجانب التوحيد؟ 

ج : جماعة التبليغ لا يهتمون بجانب التوحيد ولا يتكلمون فيه وإغا 
يهتمون بجانب العمل والعبادة والزهد فقط» ولا يهتمون بطلب العلم 
هذا الذي تواتر عنهم. 

س : هناك رجل يعمل وصاحب العمل يمنعه عن صلاة الجماعة؟ 

ج : صلاة الجماعة حق لله ليس لأحد فيها منع ولا حق إذا كان 
السجد قريبا ولا يفوت عليه ولا Jat‏ ضرر من ذهابه إلى المسجد 
فيجب عليه أن يمكنه من الصلاة» أما إذا كان المكان بعيدا وإذا ذهب 
إلى المسجد يفوت على صاحب العمل وقت طویل؛ أو عند صاحب 
العمل شيء يخاف عليه ويحتاج إلى حراسة» فهذا عذر لا بأس بترك 
الذهاب إلى السجد من آجله» أما إذا كان لا يوجد عذر والمسجد 
قريب فليس له الحق في منعه. 

س :یوجد في أحد المساجد صالة صغيرة ومقابلها الحمامات 
ويوجد بين مصلی النساء والصالة باب» فهل يجوز للحائض أن تجلس 
في هذه الصالة لسماع الدروس والحاضرات؟ 

ج : الصالة التي لها باب على المسجد تبع للمسجد» فلا يجوز لها 
الجلوس فيهاء أما إذا كان بابها على الشارع ولیس لبا باب على 
المسجد فلا بأس» لأنها منفصلة عن المسجد. 


31 التوحيد يا عباد الله 


س : هل الشيعة من الثلاث وسبعين فرقة وما هو الخلاف الذي 
بیننا وبينهم نحن أهل السنة لو باختصار؟ 

ج: النبي SUB‏ (وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم 
في النار إلا ملة واحدة)» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: (ما 
UT‏ عليه وأصحابي)"" هذه الفرقة الناجية التي تتمسك بما عليه 
الرسول BB‏ وأصحابه من الكتاب والسنة» وما عداها فهم أهل 
ضلال » لکن منهم من ضلالته مكفرة ومنهم من ضلالته دون 
ذلك» فالفرق تختلف : منها من یخرج من الملة كالذي يدعو غير الله 
ويذبح لغیر الله وينذر لغیر الله» فهذا یعتبر مشركاً شركاً آکبر يخرج 


من اللة. 
س : هناك من یقول : السلمون یقتلون وأنتم تدعون إلى التوحید» 
والناس الآن آکثرهم مسلمون إلى الله. 


ج : ما قتلوا إلا لأنهم فرطوا بالتوحید» ولو کانوا مستقیمین على 
التوحید لنصرهم الله عز وجل» فاعظم آسباب قتل السلمین وقوع 


AY VEN) أخرجه الترمذي‎ )۱( 


التوحید يا Stic‏ الله to‏ 


س : هل الذهاب إلى أحد المشايخ لطلب العلاج والرقية الشرعية 
مناف للتوكل» علماً gh‏ متيقن أنه من الأسباب والشافي هو الله 
سبحانه وتعالى؟ 

ج : اتخاذ الأسباب النافعة لا ينافي التوحيدء الله آمر باتخاذ 
الأسباب وأمر بطلب الرزق» والنبي ب أمر بالعلاج وقال: 
(تداووا ولا تداووا بحرام)”'' وقال: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء) ‏ (علمه من علمه وجهله من جهله)" فالعلاج مطلوب 
بالأمور الباحة وهو سبب من الأسباب» والأخذ بالأسباب لا ينافي 
التوکل على الله » فالانسان یتوکل على الله ويأخذ بالأسباب 
النافعة . والرسول BE‏ هو سيد التوکلین ومع هذا يأخذ بالأسباب» 
یلبس الدرع في القتال ویأخذ السلاح» فما كان BB‏ يترك الأسباب 
وهو أعظم الناس توكلا على الله. 

.)۳۸۷ 4( أخرجه آبوداود‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (OWA)‏ 


(۳) آخرجه الامام أحمد (۳۵۷۸). 


4 التوحيد يا عباد الله 


س : هل الشيعة من الثلاث وسبعين فرقة وما هو الخلاف الذي 
بيننا وبینهم نحن fal‏ السنة لو باختصار؟ 

ج : النبي SURE‏ (وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم 
في النار إلا ملة واحدة) قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: (ما 
آنا عليه وأصحابي)”'' هذه الفرقة الناجية التي نتمسك Le‏ عليه 
الرسول BB‏ وأصحابه من الكتاب والسنة» وما عداها فهم أهل 
ضلال» لكن منهم من ضلالته مكفرة ومنهم من ضلالته دون 
ذلك » فالفرق تختلف : منها من يخرج من الملة كالذي يدعو غير الله 
ويذبح لغیر الله وينذر لغیر الله » فهذا یعتبر مشركاً شركاً أكبر 5 
من الملة. 

س : هناك من يقول: السلمون يقتلون وأنتم تدعون إلى التوحید» 
والناس الآن أكثرهم مسلمون إلى الله. 

ج: ما قتلوا إلا لأنهم فرطوا بالتوحيد» ولو كانوا مستقيمين على 
التوحيد لنصرهم الله عز وجل» فأعظم أسباب قتل المسلمين وقوع 
الشرك فيهم وعدم عنايتهم بالتوحيد. 


.)51141( أخرجه الترمذي‎ )١( 


التوحيد يا عباد الله to‏ 


س : هل الذهاب إلى أحد المشايخ لطلب العلاج والرقية الشرعية 
مناف للتوكل» Lede‏ بأني متيقن أنه من الأسباب والشافي هو الله 
سبحانه وتعالى؟ 

ج : اتخاذ الأسباب النافعة لا ينافي التوحيدء الله أمر باتخاذ 
الأسباب وأمر بطلب الرزق» والنبي BB‏ أمر بالعلاج وقال: 
(تداووا ولا تداووا COLA‏ وقال: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء)''' (علمه من علمه وجهله من جهله) ۳ فالعلاج مطلوب 
بالأمور الباحة وهو سبب من الأسباب» والأخذ بالأسباب لا ينافي 
التوكل على الله ؛ فالإنسان يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب 
النافعة» والرسول BE‏ هو سيد المتوكلين ومع هذا يأخذ بالأسباب» 
يلبس الدرع في القتال ويأخذ السلاح» فما كان BB‏ يترك الأسباب 


وهو أعظم الناس توكلاً على الله. 


(۱) أخرجه أبوداود (4 ۳۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري (OWA)‏ 


(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳۵۷۸). 


£1 التوحيد يا عباد الله 


س : كثرت في الساحة الجماعات التي تعرف بالجماعات الدعویة» 
وهذا سيب بلبلة فكرية ومنهجیه لدی الشیاب» فما توجيهكم 
حفظکم الله للشیاب؟. 

ج : نحن نفرح بوجود الدعوة إلى الله وكثرة الدعاة إلى الله عز 
وجل» هذا شيء طيب» ولكن نأمر الدعاة OL‏ يصححوا منهجهم 
على الكتاب والسنة» وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا یتفرقوا : 
لأنهم del‏ واحدة وجماعة واحدة وهدفهم واحد وهو نصرة دين الله : 
والاجتماع خير وقوة والتفرق ضعف وشر: «ولا نزو شلوا 
وَتَذْهَبَ رک4 cle: Je‏ فنحن ندعوهم إلى الاجتماع والتفاهم 
فيما بينهم » والمخطئ يرجع عن الخطأء والرجوع إلى الحق فضيلة. هم 
يسمون أنفسهم دعاة فلماذا لا يدعون أنفسهم Vy)‏ ویصلحون ما 
و 
ومتنازعون ومشتتون؟! لیس هذا طریق الدعوة» طریق الدعوة: 
طریق الاجتماع على الحق والتفاهم والتعاون بين المسلمين « وَتَعَاوَنُوأ 


مد 
oy‏ ۲ اه مره 00 rd 47.4 4. “fs‏ 24 و و 
على البرٍ والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 4 [الائدة: ۲]. 


التوحید يا عباد الله 1۷ 


س : من هم السلف؟ هل هم الصحابة هل هم التابعون أم غير 
هولاء؟ 

ج : السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعین وأتباعهم 
والقرون الفضلة ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة» يقال لهم 
السلف» قال سبحانه وتعالی: $ وَالسَبِقُونَ الأولونَ ین الْمْمَسجِرينَ 
وَالأنصَارٍ ph aes oly‏ رضت pe BT‏ وضو عَنْهُ 4 
التوية : 21٠٠١‏ اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة» قال يله لما سئل عن 
الفرقة الناجية قال: (ما أنا عليه وأصحابي)'" هذا هو الطريق 
الصحيح والمنهج السليم. 


وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)۲۱۶۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 


التوحید يا عباد الله 


التوحید يا عباد الله £4 


الوضوع الصفحة 
anaes eres rh irra eater Cr‏ ل 
إذن بالطباعة 00012111 Nig‏ 
التوحيد يا عباد الله 8 3322 ا 
الأسئلة E‏ ی 


س: ما رأيكم حفظكم الله فيمن يقول: إن عبادة الأصنام 
والأوثان والأحجار قد اختفت ولا توجد في عصرنا Lily‏ 
توجد معبودات جديدة مثل عبادة الشهوات وعبادة 
الأشخاص وشرك الحاكمية وعبادة الناس وغیر ذلك. سس ۳۵ 
س: هل هناك أدلة ثابتة على تقسیم التوحید إلى ثلائة 
آقسام» وهل قال الصحابة بذلك أم هذا بالاستقراء؟ an‏ ۳۵ 
س: یقول بعض الناس : علم التوحید ple‏ بسیط ولا 
يحتاج شرحه إلى وقت طویل؟ 8 ی تک ی هی E‏ 
س: يقول السائل: آنا شاب أبلغ من العمر ۱۷ عاماً ولي 
في حلقات التحفیظ سنة ونصف وأردت أن أتجه لطلب 
العلم لکن الشرف على الحلقة أفادني أني أحتاج إلى تربية 
وإني لو طلبت العلم من غير تربية سيؤدي ذلك إلى انتكاسة 
فیماذا تتصحوني حفظكم الله؟ So‏ ۴۰ 


6 التوحيد يا عباد الله 


لد اا ا ا ا ا ا ا ا ساك اا سا اا ا ااا ااا ا ا eee eee eee eT Te ee TIT‏ 


س: يرى بعط الناس أن الذي يخالف الأئمة ويخالف 
امه ور يستحق العقوبة» ولا خالف شيخ الاسلام 
الجمهور في مسألة شد الرحل إلى قبر النبي BB‏ عوقب» 


وکان الحق مع من عاقبه ؛ فما صحة هذا القول؟ ار .۲ ۱۲۱۷۰ 
س: هل يحمل المجمل على الفصل في کلام الناس أم هو 
خاص بالكتاب. VRE‏ 


س: كثر الطعن في أئمة الإسلام القدماء والمعاصرين 
بقولبم للمعاصرين إنهم لا يفقهون الواقم» وإنهم علماء 
حيض ونفاس. SASS‏ ۳/۰ 
س: هل ما أصاب الأمة الإسلامية من وهن وضعف 
ورجوعها إلى الوراء هو بسبب عدم تحقيقها التوحيد 


الخالص ی ee‏ مش ۰ E‏ 
س: ما هو الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ یره ۲۳۳۰ 
س: هل الذهاب إلى القبر ودعاء الله أن يشفع هذا الیت في 

الحي من الشرك الاکبر أو الأصغر؟ اواو وس E‏ 


س: الذهاب إلى القبر ودعاء الله أن يشفع للمیت؟ ی ۵ ۶٩۱۰‏ 


التوحید يا Stic‏ الله ۱ 


س : هناك من يذبح على عتبة الباب بعد انتهاءه من البناء ۹ 
ویقول انه يقدم للجن Lett‏ للآباء والأجداد» فهل هذا 


الفعل صحیح؟ tie aad‏ ی رک یآ S\‏ 
س: هل يجوز دفع زكاة مالي لشقيقي الفقیر وله She‏ ولا 
عمل له؟ ب 00001010102121 ااال 


س: بعض النساء تيئس من تقدم الزوج الفقير التقدم لها 
وتتعجل بالموافقة على الرجل العاصي» وبعض النساء 
التدینات ترفض الزواج من الزوج الصا لأنه معزوج» 
وتقبل الزواج بالعاصي تقو ل: لعل الله يهديه على يدي فما 


قولكم ونصيحتكم؟ nent rar‏ ی ۶۱۱۰ 


س: هل لمرتكب شرك أكبر توبة؟ a‏ 8 
س: هل جماعة التبلیغ تهتم بجانب التوحید؟ تسد 83۲ 
س: هناك رجل يعمل وصاحب العمل يمنعه عن صلاة 

E 0101010 اماعة؟‎ 


س:يوجد في أحد المساجد صالة صغيرة ومقابلها الحمامات 
ويوجد بين مصلى النساء والصالة پاب» فهل يجوز للحائض 
آن تجلس في هذه الصالة لسماع الدروس واحاضرات؟ یت ۶۲۰۰ 


oY‏ التوحید يا عباد الله 


الموضوع الصفحة 
س : هل الشيعة من الثلاث وسبعين فرقة وما هو الخلاف 
الذي بیننا وبینهم نحن أهل السنة لو باختصار؟ EE a‏ 


س: هناك من يقول: المسلمون يقتلون وأنتم تدعون 
إلى التوحید » والناس الآن أكثرهم مسلمون إلى الله 00 1 
س : هل الذهاب إلى أحد المشايخ لطلب العلاج والرقية 
الشرعية مناف للتوكل Lele‏ بأني متيقن أنه من الأسباب 
والشافي هو الله سبحانه وتعالی؟ RES‏ سمش .۰ EO‏ 
س: كثرت في الساحة الجماعات التي تعرف بالجماعات 
الدعوية» وهذا سبب بلبلة فكرية ومنهجيه لدى الشباب 
فما توجيهكم حفظكم الله للشباب. hs Oa‏ 
س: من هم السلف؟ هل هم الصحابة هل هم التابعين أم 
غير هؤلاء؟ ssa‏ 10 
فهرس الموضوعات neem‏ وو ا 1۰ 


